
 تونــس - انكمشـــت ســـهى فـــي ركن 
منـــزو تلفه العتمـــة من شـــارع الحبيب 
بورقيبة بالعاصمة التونسية رمز الثورة 
والحريـــة، قرب رواق أحـــد المحلات غير 
بعيد عن كاتدرائية ”ســـان فانســـون دو 
بـــول“ وقبالة نصب العلامـــة بن خلدون، 
لا هم لها ســـوى تهيئة مـــلاذ يؤويها في 

ليالي صقيع شهر يناير.
يحجـــب  البنـــي  شـــعرها  انســـدل 
ســـمات وجـــه يعكـــس وطـــأة المعانـــاة، 
تقول ”اضطررت إلى الســـكن في الشارع 
الطويـــل منذ خمـــس ســـنوات بحثا عن 
قلوب رحيمة ترأف بي وبأخوي المعوقين 
اللذين تركتهما في مسقط رأسي، بعد أن 

فقدنا الأب والأم“.
تقول ســـهى، في حين كان عبدالمجيد 
المكلف ضمن فريق الإســـعاف الاجتماعي 
يقدم لها وجبة عشـــاء وغطـــاء وجوارب 
لمقاومة البـــرد، ”أحيانا أتعرض للاعتداء 
من أشـــخاص يســـلبون ما جاد به المارة 
علـــي، وبعضهـــم يتحرش بـــي. مؤخرا، 
تعمـــد أحدهم خطـــف حقيبة يـــدي التي 
خبـــأت فيهـــا مـــا جنيتـــه مـــن صدقات 

العابرين بالشـــارع، كنت شكوت ما حدث 
لي إلى دوريـــة من أعوان الأمن مرت بعد 

فترة لكن دون جدوى“.
تلتقط ســـهى الأنفاس كأنما تستحث 
الذاكرة على المزيد من البوح، مشيرة إلى 
زاوية غيـــر بعيدة عـــن ملاذها وتضيف 
قائلة ”أهـــل الخير كانـــوا يعطفون علي 
أنـــا وصابر جـــاري فـــي الزاويـــة، لكنه 
غـــادر وصرت أجمـــع مبلغـــا أفضل من 
صدقات الناس. لكن سراقا ينهبونني بل 
لا يتورعـــون عـــن ضربـــي لافتـــكاك مـــا 

أجنيه“.
وفي شـــارع الحرية وســـط العاصمة 
إلـــى  ســـنة)،   59) حميـــدة  اضطـــرت 
الاســـتحواذ علـــى ركـــن بـــين واجهـــات 
المحـــلات التجارية، فهـــي إحدى ضحايا 
قانون إجبارية مغادرة الأطفال قرى ”أس 

أو أس“ عند بلوغ سن الرشد.
تعكـــف حميـــدة قابعة طيلـــة النهار 
قبالة جامع الفتح، إلـــى وقت متأخر من 
الليل، على بيع المناديل الورقية والعلكة 
منذ خمس سنوات، تقول بمرارة ”قدرنا، 
أطفـــال قرى الأطفال، أن نعيش الشـــارع 

أول حياتنا وآخرها“.
إحصائيـــات  غيـــاب  ورغـــم 
رســـمية حول المشـــردين في 
وزارة  أطلقـــت  تونـــس، 
آلية  الاجتماعية  الشـــؤون 
لهـــم  اجتماعيـــة  إغاثـــة 
وللعائـــلات دون ســـند منذ 

ديسمبر 2015.
على  الآليـــة  هـــذه  وتقوم 
تعبئة فريق يتكون من أخصائي 
علم اجتمـــاع وآخر في علم 
النفـــس ومســـاعد ممرض 
ومنقـــذ يعملـــون 
على تزويد 
هـــؤلاء 

المشردين بالملابس والأغذية والإسعافات 
الأولية وبعض الاحتياجات الأساسية.

كما يســـعى الفريق إلى إيجاد حلول 
للإقامة المؤقتة بمركز الإحاطة والتوجيه 

الاجتماعي بالزهروني.
وتشـــير أرقام الـــوزارة إلـــى أنه تم 
التكفل بـ539 شخصا وإسداء 1641 خدمة 

للمشردين.
وخلصت دراســـة أًنجزت بالشـــراكة 
بـــين مركـــز الإدمـــاج الاجتماعـــي فـــي 
الزهروني وجمعية الإسعاف الاجتماعي 
الدولية، في ديسمبر 2019، إلى أن انعدام 
المداخيل والانقطاع عـــن العمل والديون 
ومشـــاكل الميراث، كانـــت وراء لجوء 33 
بالمئـــة ممن تم التكفل بهم إلى الشـــارع، 
فضلا عن الهشاشـــة الاقتصادية والفقر 
(بنســـبة 35 بالمئـــة) والمشـــاكل العائلية 
(25 بالمئـــة) والأمراض المزمنة والإعاقات 

بنسبة 19 بالمئة.

جلست حميدة القرفصاء متكئة على 
الحائط تسرد حجم معاناة السنين؛ قالت 
إنهـــا طيلة رحلـــة العمر ذاقـــت الأمرّين، 
فمـــن دار الرضيع في مدينـــة بنزرت إلى 
قـــرى الأطفـــال بحمـــام الأنـــف والمراكز 
المندمجـــة، ففضاء المـــرأة المعنفة التابع 
للاتحاد الوطني للمرأة، لتشتغل بعد ذلك 
فـــي البيوت معينة منزليـــة وترزح، وفق 
توصيفها، تحـــت نير اســـتعباد تعددت 
مظاهره، ليرســـو بها مركـــب الحياة في 

الشارع.
تكلمـــت بصـــوت منخفـــض ولا يكاد 
يُســـمع، إذ كانت تعاني من رشـــح شديد 
لتطلـــب من أعوان الإســـعاف الاجتماعي 
إســـعافها بدواء للرشـــح وبآخر لمرضها 
المزمـــن، وأعلمتهـــم بأنها لـــم تجد حذاء 
يقيها برد الليل والرصيف، بعد أن أتلف 
أعـــوان الشـــرطة البيئيـــة أمتعتها حين 
الكرتوني الذي شيدته  اقتلعوا ”منزلها“ 
ليقيها مـــن زوار آخـــر الليل، فما 
كان من الفريق إلا أن وفّر لها 
عشـــاء وغطاء وحذاء. تقول 
وآثار العنف بادية على محيط 

إحدى عينيها بسبب تلقيها لكمة من أحد 
المنحرفين قـــام بســـلبها هاتفها الجوال 
الليلـــة الماضية، ”المنحرفـــون يتهجمون 
علينا في كل مرة ويســـلبوننا ما جمعنا 
من مـــال وما لدينـــا من متـــاع، تعرضت 
إلى الطعـــن مرتين في محاولات للاعتداء 

علي“.
قادت فريق الإســـعاف الاجتماعي كي 
تكشـــف لهم نصـــف مســـكنها الكرتوني 
الجديد الذي رتبت فيه فراشها وغطاءها 
ومـــا تملكـــه من نـــزر قليل مـــن الملابس، 
فالمساعدة الاجتماعية الخاصة بالعائلات 
المعـــوزة وقيمتهـــا 180 دينـــارا لا تكفيها 
لاستئجار ســـكن. استرشدت بعد ذلك من 
الفريق عن مكان مركز الإدماج الاجتماعي 
بمنطقة الزهروني طلبا للاســـتحمام فيه 

لاحقا.
وتحلـــم حميـــدة بنيـــل تعويض عن 
حادث سير تعرضت له وتسبب في تدخل 

جراحي على جسمها.
قالـــت لوكالة تونـــس أفريقيا للأنباء 
بمطلـــب  أيضـــا  تقدمـــت  إنهـــا  (وات)، 
للحصول على رخصة كشـــك تستطيع أن 
تعيل منه نفســـها وتوفر أجر غرفة تقيها 

الأشرار، لكن طلبها قوبل بالرفض.
غير بعيد وتحت عمود إنارة عمومية 
محـــت عتمة المـــكان عند الركـــن الغربي 
لجامع الفتح، اســـتلقى الهادي (37 سنة) 
علـــى مرتبة بالية وخبأ رأســـه بجزء من 
غطـــاء صوفـــي يـــواري قدميه، مـــا حدا 
بفريق الإســـعاف الاجتماعي إلى تمكينه 

من عشاء ليلته وغطاء جديد.
يعاني الهادي من مرض السل ورفض 
أن يكشـــف عن معاناته بـــأي حديث، قال 
أعضاء فريق الإسعاف إن إصابته بالسل 
أفقدته عمله كنادل بأحد المقاهي، وبمجرد 
طرده من العمل لاذت زوجته ببيت أهلها 
ليســـاعدوها على التكفـــل بابنها المعوق 

واتخذ هو من الشارع مأوى.
إدمان الكحول ســـبب تيه العم حسن 
بـــن صالـــح، ومكوثه تحت زخـــات المطر 
محتميا بشجيرات أمام أحد النزل بشارع 
أولاد حفوز وسط العاصمة، حيث يفترش 
مرتبة مهترئـــة ويلتحف غطاء باليا. قال 
إنه يقيم في الشـــارع منذ خمسة وثلاثين 

عاما.
قال العم حسن الذي يقيم في الشارع 
منـــذ خمس ســـنوات، ”فريق الإســـعاف 
الاجتماعـــي وقليـــل من أهل الإحســـان 
يقدمون لي المســـاعدة. في غالب الأحيان 
حين أريد الاســـتحمام ألجـــأ إلى محطة 
تنظيف ســـيارات وأغتســـل في الشـــتاء 

والصيف بماء بارد“. كان العم حســـن قد 
أقام في مركز الإدماج الاجتماعي سنتين 
متتاليتـــين ثـــم تم تمكينـــه مـــن إحداث 
مشـــروع تمثّل فـــي عربة لبيـــع الخضر 
والغـــلال فـــي الســـوق، حقق المشـــروع 
أرباحا لكن إدمان العم حسن على معاقرة 

الخمر أتى على رأس المال فأفلس.
على عتبة أحد المحلات الكبرى بشارع 
الحريـــة انطوت ســـعاد مفترشـــة أوراق 
كرتـــون وغطت جســـمها بغطـــاء صوفي 

مهترئ، وهـــي تدخن ســـيجارتها بنهم. 
قالت لمنسّق فريق الإســـعاف الاجتماعي 
”وعدوني بجراية، وذهبت إلى مقر وزارة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة فأعلموني هنالك 
بأنهم كذبوا علـــي. لا جراية لي ولا ملف 

يخصني يوجد لديهم أصلا“.
أجابها المسؤول مبديا تعاطفا ”ملفك 
لم يصل بعـــد إلى الوزارة، مـــا زال لدى 
ثـــم وعدها بمتابعة  المندوبية الجهوية“ 

ملفها.

ازدادت ظاهرة الفقر في السنوات الأخيرة فدفعت بالبعض من الفقراء إلى 
الشــــــوارع بعد أن عجزوا عن توفير مأوى لهم خاصة في فصل الشــــــتاء، 
ــــــدأت رحلة المعاناة حيث يعيشــــــون مما يمدّهم به الناس، لكن المنحرفين  وب
يزيدون معاناة المشردين بتعنيفهم وسلبهم القليل الذي معهم في ظل غياب 

سلطة تحميهم.

مشردون في شوارع تونس 

فراشهم الكرتون ولحافهم الفضاء

أدوية مغشوشة تفتك بسكان أفريقيا بدل أن تشفيهم

تونسيون بلا سند قست عليهم الحكومات والمنحرفون
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وزارة الشؤون الاجتماعية 

أطلقت آلية إغاثة لمن هم 

دون سند، فشمل التكفل 

بـ539 شخصا وأسديت 

1641 خدمة للمشردين

تحقيق

وحيد في بلده

قوتها من عطف الناس

ر و ي ول
إحصائيـــات غيـــاب  ورغـــم 
رســـمية حول المشـــردين في
وزارة أطلقـــت  تونـــس، 
آلية الاجتماعية  الشـــؤون 
لهـــم اجتماعيـــة  إغاثـــة 
وللعائـــلات دون ســـند منذ

.2015 ديسمبر
على الآليـــة  هـــذه  وتقوم 
تعبئة فريق يتكون من أخصائي
علم اجتمـــاع وآخر في علم
النفـــس ومســـاعد ممرض
ومنقـــذ يعملـــون
على تزويد
هـــؤلاء

جم ر
إنهـــا طيلة رحلـــة الع
فمـــن دار الرضيع في
قـــرى الأطفـــال بحمــ
المندمجـــة، ففضاء الم
للاتحاد الوطني للمرأ
فـــي البيوت معينة من
توصيفها، تحـــت نير
مظاهره، ليرســـو بها

الشارع.
تكلمـــت بصـــوت
يُســـمع، إذ كانت تعان
لتطلـــب من أعوان الإس
إســـعافها بدواء للرش
المزمـــن، وأعلمتهـــم ب
يقيها برد الليل والرص
أعـــوان الشـــرطة البي
الكر اقتلعوا ”منزلها“
ليقيها مـــن زو
كان من الف
عشـــاء وغ
وآثار العنف

بالملاريــــا  إصابتــــه  بعــــد   – لومــي   
والتيفوئيد، ظن الخياط أياو هييفي المقيم 
في توغو أنه ســــيتعافى بعدما وُصفت له 
أدويــــة، إلا أن العقاقير التي حصل عليها 

كانت مغشوشة وكلّفته إحدى كليتيه.
قال هييفي ”بعد أربعة أيام من تناولي 
الأدوية، لم  يسجل جسمي أي تحسن، بل 

بدأت أشعر بألم في بطني“.
وبعد أســــبوعين من المعانــــاة، أصبح 
غير قادر على المشي ونقل إلى المستشفى 
الجامعي في لومي عاصمة توغو الواقعة 

في غرب أفريقيا.
وأضــــاف هييفــــي ”أخبرنــــي الأطباء 
بأن كليتَــــي تضررتا… فقــــد كانت الأدوية 
والمضــــادات الحيويــــة التي اســــتخدمت 

لمعالجتي في العيادة الطبية مغشوشة“.
واليــــوم، بعــــد مــــرور أكثر مــــن أربع 
ســــنوات، يعاني هــــذا الخياط من فشــــل 
كلــــوي مزمن ويتعــــين عليــــه الذهاب إلى 

المستشفى لغسل الكلية بانتظام.
وقصــــة الخياط هييفي ليســــت فريدة 
من نوعهــــا في قارة تنتشــــر فيها الأدوية 

المغشوشة.
وتقــــدر منظمــــة الصحــــة العالمية بأن 
نحو مئة ألف شــــخص في مختلف أنحاء 
إفريقيا يموتون كل ســــنة جــــراء تناولهم 
المعاييــــر  دون  أو  ”المغشوشــــة  الأدويــــة 

المطلوبة“.
للطب  الأميركيــــة  الجمعيــــة  وقــــدرت 
الاســــتوائي فــــي عــــام 2015 أن 122 ألــــف 
طفل دون ســــن الخامســــة توفوا بســــبب 
تناول أدوية مكافحة الملاريا ذات النوعية 
الرديئــــة فــــي أفريقيــــا جنــــوب الصحراء 

الكبرى.

وقد ســــاهمت التشــــريعات الضعيفة 
وأنظمة الرعاية الصحية الســــيئة والفقر 
المنتشــــر على نطاق واســــع، فــــي ازدهار 
هــــذه الســــوق القاتلــــة. ومنذ عــــام 2013، 
كانت نســــبة 42 بالمئة من مجموع الأدوية 
المغشوشــــة -التــــي ضبطت فــــي مختلف 

أنحاء العالم- في أفريقيا.
يقــــول خبــــراء، إن العقاريــــن الأكثــــر 
احتمــــالا أن يكونــــا منتهيــــي الصلاحية 
أو غير فعالــــين هما المضــــادات الحيوية 
ومضــــادات الملاريا. وفي محاولة من أجل 
التصدي لهذه الآفة اجتمع رؤســــاء سبع 
دول أفريقيــــة، هــــي جمهوريــــة الكونغو 

والســــنغال  والنيجــــر  وغانــــا  وغامبيــــا 
وتوغو وأوغنــــدا، في لومي لتوقيع اتفاق 
يجرّم الاتجار بالأدوية المغشوشــــة ويعزز 
التعــــاون بين الحكومات ويشــــجع الدول 
الأفريقية الأخرى على الانضمام إلى هذه 

المبادرة.
ورغــــم ذلــــك، تبقــــى مهمــــة القضــــاء 
علــــى تدفــــق الأدويــــة المغشوشــــة مهمة 
جســــيمة، فتلك الأدوية تعرض في غلافات 
بلاستيكية أو تعرض في أكشاك متداعية 
داخل أســــواق فــــي مختلف أنحــــاء غرب 
أفريقيا. وغالبا ما تكون أســــعارها جزءا 
صغيرا من ســــعر الأدوية المماثلة المباعة 

في الصيدليات حيث تكون الضوابط أكثر 
صرامة. وقال الدكتور إينوســــنت كوندي 
كبيتو رئيس جمعيــــة الصيدلة في توغو 
”مــــن الصعب جــــدا تتبع مصــــدر الأدوية 

المغشوشة“.
وأوضــــح ”البلــــدان التــــي تذكر على 
العلــــب لا تكون في معظــــم الأحيان بلدان 

منشأ هذه الأدوية“.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن 30 إلــــى 
60 بالمئــــة من الأدوية المباعــــة في أفريقيا 
مغشوشــــة، وقال الطبيــــب إن معظم هذه 

الأدوية تأتي من الصين أو الهند.
وتوغو هي من بين الدول الرائدة التي 

تحــــاول وقف تدفــــق الأدوية المغشوشــــة. 
ومن الإجــــراءات التي اتخذتهــــا لتحقيق 
هــــذا الهدف، تعديل القانون في عام 2015، 
فأصبــــح المخالفــــون يواجهــــون بموجبه 
عقوبة الســــجن لمــــدة 20 عاما ودفع غرامة 

تبلغ حوالي 85 ألف دولار.
ولفــــت كبيتــــو إلــــى وجود ”شــــبكات 
تديــــر عمليــــات بيع  إجراميــــة منظمــــة“ 
الأدوية المغشوشــــة، وأشار إلى أن التجار 
يمكنهم تحويل استثمار بقيمة ألف دولار 

فقط إلى ربح مقداره 500 ألف دولار.
بالطريقة  المغشوشــــة  الأدوية  وتهرب 
نفســــها التي يتم بها تهريب الأسلحة أو 
المخدرات، وغالبا ما تحقق عائدات أعلى.

وتعــــد نيجيريــــا أكثــــر دول أفريقيــــا 
تعــــدادا للســــكان بـــــ200 مليون نســــمة، 
وهــــي الوجهة الأولى في القــــارة للأدوية 

المغشوشة.
ففي ســــبتمبر 2016، صــــادرت منظمة 
الجمــــارك العالميــــة عشــــرات الملايين من 
الحبوب والأدوية المغشوشة في 16 ميناء 
حــــول أفريقيــــا وكانت 35 بالمئــــة من هذه 

الحبوب والأدوية موجهة إلى نيجيريا.
وينتشــــر فــــي مختلف أنحــــاء البلاد 
عشرات الآلاف من بائعي المنتجات المقلدة.
وعادة ما تكون المنافســــة بين التجار 
شرسة والوكالة الرسمية المتخصصة في 
مكافحة هذه المعضلة عاجزة عن التصدي 

لها بشكل فعّال.
في محاولة لتحسين الوضع، أسست 
فيفيــــان نــــواكاه فــــي عــــام 2017 شــــركة 
وجمعــــت 1.4 مليــــون دولار  ”ميدســــاف“ 
لمســــاعدة النيجيريين على تتبع أدويتهم 

من المنتج إلى المستهلك.

وقالت، ”لا تملك البلاد شــــبكة توزيع 
موثوقا بها ومركزية“.

المستشــــفى  على  ”يتعين  وأوضحــــت 
فــــي بعض الأحيان التعامــــل مع 30 أو 40 
موزعــــا للأدوية التي يحتــــاج إليها. كيف 
يمكنــــك التحكم في الجــــودة مع عدد كبير 

من الموردين؟“.

ونتيجــــة لذلــــك، لــــم تغمــــر الأدويــــة 
المغشوشــــة أو المعيبة الأســــواق فحسب، 
بل غمرت أيضا الصيدليات والمستشفيات 

الحكومية والخاصة على حد السواء.
وتعمل ميدســــاف علــــى مراقبة جودة 
آلاف المنتجات في أكثر من 130 مستشفى 
وصيدلية في نيجيريــــا. وهي تتطلع إلى 
التوســــع فــــي نيجيريــــا وســــاحل العاج 

والسنغال.
وتســــتخدم هــــذه الشــــركة الناشــــئة 
البيانــــات  قواعــــد  وإدارة  التكنولوجيــــا 
والتحليــــل لمراقبة حركة الأدوية والتحقق 
مــــن رقــــم التســــجيل الرســــمي وتواريخ 

انتهاء الصلاحية وظروف التخزين.
وقالــــت نــــواكاه ”التكنولوجيــــا التي 
علــــى  تســــاعد  أن  يمكــــن  نســــتخدمها 
حــــل معظــــم القضايــــا المتعلقــــة بالأدوية 
المغشوشة. الناس يموتون من دون سبب. 

يمكننا تغيير ذلك“. عصابات الأدوية تبيع السم
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الرديئة في أفريقيا سنة 2015


